خطبة الجمعة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي  بتاريخ 20/5/2022م
في مسجد مبارك بإسلام آباد، بريطانيا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين. 
كنا بصدد ذكر حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق ، فقد ورد عن اليمامة أنها مدينة مشهورة في اليمن وهي في الوقت الحالي تقع في المملكة العربية السعودية. وكانت اليمامة منطقة خضراء وخصبة للغاية. وورد عنها أنها كانت من أجمل المدن. وكان بها الكثير من الثروات والأشجار والنخيل.
كان بنو حنيفة يسكنون اليمامة، وكانوا أولي بأس شديد، فقد ورد عنهم في تفسير القرطبي تحت تفسير آية: سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ (الفتح 17)
قال الحسن أن المراد من قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ: فارس والروم. وقال ابن جبير هم قبيلتا هوازن وثقيف. وقال الزهري ومقاتل إنهم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة.
وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى فلا نعلم من هؤلاء القَوْم أُولِوا بَأْسٍ شَدِيدٍ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم.
ولما كتب رسول الله  إلى ملوك الآفاق في أول سنة سبع أو ست عند البعض، كتب إلى هوذة بن علي وأهل اليمامة يدعوهم إلى الإسلام؟ 
ولما قدمت وفود شتى إلى المدينة في سنة تسع للهجرة فقد جاء فيها وفد بني حنيفة أيضا.
وكان في الوفد مُجَّاعَة بن مرارة، فأقطعه رسول الله  أرضا مواتا سأله إياها. وكان في هذا الوفد الرَجَّال بن عُنْفُوَة أيضا كما كان فيهم مسيلمة الكذاب ثمامة بن كبير بن حبيب، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُسَيْلِمَةُ بْنُ ثُمَامَةَ وَيُكَنّى أَبَا ثُمَامَةَ. ونزل وفد بني حنيفة بدار رملة بنت الحارث الأنصارية.
حينما أخذت الوفود تترى على الرسول لمبايعته بالإسلام فقد اتخذ الرسول دارا خاصة في المدينة لتكون دارا تنزل بها الوفود، عُرِفت بدار رملة بنت الحارث امرأة من بني النجار، ويظهر أنها كانت دارا واسعة.
إن وَفْدَ بَنِي حَنِيفَةَ لما أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ  لم يصحبوا بمسيلمة بل خَلّفُوه فِي رِحَالِهِمْ فَلَمّا أَسْلَمُوا ذَكَرُوا مَكَانَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّا قَدْ خَلّفْنَا صَاحِبًا لَنَا فِي رِحَالِنَا وَفِي رِكَابِنَا يَحْفَظُهَا لَنَا، قَالَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ  بِمِثْلِ مَا أَمَرَ بِهِ لِلْقَوْمِ وَقَالَ أَمَا إنّهُ لَيْسَ بِشَرّكُمْ مَكَانًا؛ أَيْ لِحِفْظِهِ ضَيْعَةَ أَصْحَابِهِ. ثُمّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ  وَجَاءُوهُ بِمَا أَعْطَاهُ.
يتضح من هذه الرواية أن جميع الناس في هذا الوفد قد التقوا بالنبي  إلا مسيلمة، ولكن بعض الروايات تذكر لقاء مسيلمة بالنبي ، وبشكل عام تتفق جميع الروايات على لقاء مسيلمة بالنبي ، وقد قيل بهذا الخصوص أنه يحتمل أن يكون قد التقى بالنبي  لما جاء في المرة الثانية. على أية حال، ورد بهذا الخصوص: لما جاء وفد بَنِي حَنِيفَةَ كان مسيلمة موجودا فيه، وورد في رواية أخرى أن بني حنيفة جاءت به تَسْتُرهُ بِالثّيَابِ وَرَسُولُ اللّهِ  جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، مَعَهُ عَسِيبٌ مِنْ سَعَفِ النّخْلِ، كَلّمَهُ مسيلمة وَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ  لَوْ سَأَلْتنِي هَذَا الْعَسِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ.
يتضح من الروايات الواردة في صحيح البخاري أن مسيلمة لم يذهب للقاء النبي  بل النبي   بنفسه ذهب إليه. فعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَكَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ، وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ  وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ  وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ  قَضِيبٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ (أي أمر النبوة، فاتركه لنا لكي نتولى الأمر بعدك، وهذا كان طلبه الأكبر) فَقَالَ النَّبِيُّ  لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ، وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ .
كذلك ورد في رواية أخرى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ (وهنا يتم مرة أخرى توضيح الرواية الأولى) وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ  قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِت بن قيس يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.
كانت هذه رواية أخرى من البخاري.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ  إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أَرَيْتُ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ (أي رأى ذلك في المنام) فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا (رأى النبي  سوارين فيقول: أهمني شأنهما) فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ. هذه رواية البخاري أيضا.
على أية حال، يبدو مما تقدم من الروايات أن مسيلمة الكذاب قد أتى إلى المدينة المنورة أكثر من مرة؛ مرة عندما تركه قومه خلفهم لحفظ أمتعتهم، فلم يستطع مقابلة الرسول الكريم . وفي المرة الثانية جاء إلى المدينة المنورة عندما التقى بالرسول الكريم، وطلب فيها منه  أن يكون خليفته. وقد ورد في هذا الصدد في "فتح الباري" شرح صحيح البخاري ما يلي: وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُسَيْلِمَة قَدِمَ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى َكَانَ تابعًا وكان رَئِيس بَنِي حَنِيفَة غَيْره. أي لم يكن مسيلمة رئيس القبيلة، بل كان غيرُه وكان مسيلمة يَتبعه، وَلِهَذَا تركوه لحِفْظ رِحَالهمْ، وجاء مرة أخرى حين كان مَتْبُوعًا وَفِيهَا خَاطَبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ الْقِصَّة وَاحِدَة وَكَانَتْ إِقَامَته فِي رِحَالهمْ بِاخْتِيَارِهِ أَنَفَة مِنْهُ وَاسْتِكْبَارًا أَنْ يَحْضُر مَجْلِس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَامَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَامَلَة الْكَرَم عَلَى عَادَته فِي الِاسْتِئْلَاف.  
ثم ورد في الحديث أنه جاء بعدد كبير، وقيل أَنَّ عَدَد مَنْ كَانَ مَعَ مُسَيْلِمَة مِنْ قَوْمه سَبْعَة عَشَر نَفْسًا. وهذا أيضا يدل على أن مسيلمة جاء إلى المدينة أكثر من مرة. 
على كل حال، لما عاد الوفد إلى اليمامة ارتد عدوُّ الله وتنبَّأ وقال: إني قد أُشركتُ في الأمر معه . ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما أنه ليس بشرِّكم مكانًا؟ وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركتُ في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعان فيقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن الكريم.
ووضع عنهم الصلاة (حيث جعل له شريعةً خاصة وأعفى عنهم الصلاة، وفي رواية أنه وضع عنهم صلاتي الفجر العشاء) وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله  أنه نبي فاتفقت معه بنو حنيفة على ذلك. 
ومن العوامل التي عززتْ قوة مسيلمة انضمامُ الرجَّال بن عنفوة إليه، فمن ناحية سهل مسيلمة عليهم الشريعة وقال إن الله أوحى إليه ومن ناحية أخرى أقر بكل شطارة أن حضرته  أيضا نبي، لئلا يخطر ببال من أسلموا أنه يُبعدهم عن النبي . فقد أنجز كل هذه الأعمال بمنتهى النفاق. على كل حال قد ورد أن من العوامل التي عززت قوة مسيلمة انضمامَ الرجال بن عنفوة إليه. وهذا الرجل كان من سكان اليمامة وكان قد جاء ضمن وفد بني حنيفة، ثم هاجر إلى النبي  في المدينة، وهناك تعلَّم القرآن وتلقَّى علم الدين.     
حين ارتد مسيلمة أرسله رسولُ الله معلِّمًا لأهل اليمامة ولكي يمنع الناس عن طاعة مسيلمة، لكنه تسبب في الفتنة أكثر من مسيلمة، إذ حين رأى الناسَ يتبعون مسيلمةَ انضم إليهم ليكسب إعجابهم. فكان قد أُرسلَ قصد الإصلاح وتدارُك الفتنة إلا أنه تحالف مع مسيلمة وأقر بنبوته الكاذبة وليس ذلك فحسب بل قد نسب إلى النبي  قولا كاذبا هو أن مسيلمة قد أُشرك في الرسالة معه ، فقد أشاع ذلك. ولما كان قد تعلَّم القرآن الكريم فقد أيقن الناس بكلامه. وحين رأى أهل اليمامة أن شخصا من أهل محمد يشهد لنبوة مسيلمة، وهذا الشاهد يعلِّم الناس القرآن الكريم، لم يبق للناس مجالٌ لإنكار نبوة مسيلمة فتوافدوا عليه أفواجا، ليبايعوه.   
لقد كتب مسيلمة رسالة إلى النبي  نصُّها: من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، أما بعد، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشًا لا ينصفون.
فردَّ عليه رسول الله  برسالة نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام على من اتبع الهدى.
وفي رواية أن حبيب بن زيد الأنصاری حمل رسالة رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فعندما سلَّمه الرسالة قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدًا رسول الله فقال: نعم، فقال له: أوتشهد أني رسول الله، قال: أنا أصم لا أسمع، (أي صرَف الموضوع) ففعل ذلك مرارًا، وكان في كل مرة لا يجيبه فيها حبيبٌ إلى طلبه، يقتطع من جسمه عضوًا (قصد التعذيب ليقول له نعم)، وبقي حبيب محتسبًا صابرًا إلى أن قطعه إربًا إربا، فاستُشهد  بين يديه.
أعلن مسيلمة التمرد في اليمامة، ومن الملاحظ أنه لم يتنبأ فقط، بل قد مارس المظالم على من لم يؤمن به، فقد طرد من اليمامة عامِلَ النبي  حضرةَ ثمامة بن أثال . 
فلما توفّي النبي ، وبعث أبو بكر السرايا إلى المرتدّين، أرسل عكرمةَ بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل بن حسنة. وأوصى سيدُنا أبو بكر لعكرمة ألا يبدأ قتال مسيلمة قبل وصول شرحبيل، لكنه عجَّل وهاجم أهل اليمامة قبل وصول سيدنا شرحبيل ليذهب بصوتها، إلا أنه وقع في مشكلة وانهزم، إذ كان جيش مسيلمة كبيرا جدا. وأقام سيدنا شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر، وكتب سيدنا عكرمة إلى أبي بكر بالخبر. فكتب إليه أبو بكر: لن أراك ولا تراني، فقد عصيتَ أمري، فلا ترجعنْ فتُوهِن الناس، وامضِ إلى حذيفة وعرفجة فقاتلْ أهلَ عمان ومهرة. (ومهرة أيضا منطقة على الساحل الشرقي لبحر الهند، جنوبَ العرب) ومن هناك توجَّهْ مع جندك إلى اليمن وحضرموت. وانضم هناك إلى الجيش الإسلامي. (وحضرموت أيضا مملكة شرقي اليمن وعلى جنوبها بحر.) 
وفي رواية نجد كلمات رسالة سيدنا أبي بكر هكذا: لا تعرف كیف تكون معلِّما وتخاف من أن تكون تلمیذا. فأنت لا تعرف أساليب الحرب جيدا، ولست خبيرا في هذا المجال بقدر مطلوب، ولا تريد أن تتعلم. عندما تقابلني فسأعلمك درسا. لماذا لم تتوقف هناك حتى یفد شرحبيل ثم تحارب بالتعاون معه. الآن اذهب إلى حذیفة وساعدْه.
لقد عصيتَ أوامر الخليفة، واعتبرت نفسك معلما كبيرا ولا تريد أن تتعلم، فلا تأتني. وعندما تقابلني سأرى كيف أعاملك. أما الآن فعليك أن تتوجه إلى حذيفة لمساعدته، وانضم إليه لإنجاح المهمة التي أُرسلَ من أجلها. وإن لم يكونوا بحاجة إلى مساعدتك، فاذهبْ إلى حضرموت باليمن لنصرة مهاجر بن أمیة. وكان أبو بكر  قد سيّر مهاجر بن أمية إلى حضرموت لقتال بني كنده. وكتب أبو بكر  إلى شرحبيل يأمره بالمقام حيث هو حتى يأتيه أمره. ثم كتب إليه قبل أن يوجّه خالدًا إلى اليمامة: إذا قدم عليك خالد وفرغت من نصرة الجيش المسلم في اليمامة فتَوجّهْ إلى قضاعة؛ حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على قضاعة الذين أبوا الإسلام وخالفوا. 
وهذا يعني أنهم لم يرتدوا عن الإسلام فقط بل صاروا مخالفين للمسلمين أيضا. 
وعجّل شرحبيل أيضا وفعل كما فعل عكرمة وخالف توجيهات سيدنا أبي بكر ، وبادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد إليه؛ فنُكب وهُزم؛ فلامه خالد على ذلك. وأرسل أبو بكر رضي الله عنه مزيدا من المدد إلى خالد تحت قيادة سليط لحماية خالد  مِن خلفه.
ووجه أبو بكر  خالدًا إلى مسيلمة وأوعب معه جماعة من المهاجرين والأنصار، وجعل على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، وعلى المهاجرين أبا حذيفة وزيد بن الخطاب، وهكذا جعل أبو بكر  على كل قبيلة أميرا منها. وأقام خالد  بالبطاح ينتظر وصول هذا البعث إليه. (والبطاح ديار بني زعيم) فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة وبنو حنيفة الذين كانوا مع مسيلمة يومئذٍ كثيرون، كانت عدتهم أربعين ألف مقاتل، وفي رواية أنهم كانوا قريبًا من مائة ألف أو يزيدون. وكان المسلمون بضعة عشر ألفا. وقبل شروع المعركة الكبيرة أسرَ المسلمون في مواجهةٍ زعيما بني حنيفة. فقد ورد في الرواية أن مُجّاعة بن مُرارة، أحدَ زعماء بني حنيفة، خرج مع جماعة، فأسره المسلمون مع أصحابه. فقتلَ خالد  أصحاب مجاعة واستبقاه لأنه كان معززا جدا في بني حنيفة.
 وورد مزيد من التفصيل كالآتي. لما نزل خالد  مكانا يدعى العارض قدّم مائتي فارس، وقال: مَن أصبتم من الناس فخذوه. فانطلقوا حتى أخذوا مُجّاعة بن مرارة الحنفي في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه قد خرجوا فى طلب رجل من بنى نُمَير. فخرجوا وهم لا يشعرون بمقدم خالد. فسألوهم: ممن أنتم؟ قالوا: مِن بني حنيفة. فظن المسلمون أنهم رسلٌ من مسيلمة إلى خالد. فلما أصبحوا وتلاحق الناس، جاءوا بهم إلى خالد.
فلما رآهم خالد ظن أيضا أنهم رسلٌ من مسيلمة، فقال: ما تقولون يا بني حنيفة فى صاحبكم أي مسيلمة؟ فشهدوا أنه رسول الله. فقال خالد رضي الله عنه لمجاعة: ما تقول أنت؟ فقال: والله ما خرجتُ إلا فى طلب رجل من بني نمير أصاب فينا دمًا، وما كنتُ أقرُبُ مسيلمة (أي أن مجاعة خاف وأنكر أنه قد ارتد، وقال:) ولقد قدمتُ على رسول الله  فأسلمتُ، وما غيرتُ ولا بدلتُ. فقُدّم القوم فأمر خالد فضربت أعناقهم جميعا، حتى إذا بقي سارية بن مسيلمة بن عامر قال: يا خالد، إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبقِ هذا، يعني مجاعة، فإنه لك عون على حربك وسلمك.
وكان مُجاعة زعيما، فلم يقتله خالد، وأُعجبَ بكلام سارية، فتركه أيضا ولم يقتله، وأمر بهما فأُوثِقا في أصفاد حديدية. وكان خالد  يدعو مجاعة وهو في الأصفاد فيتحدث معه، ومجاعة يظن أن خالدا يقتله. فبينما هما يتحدثان قال مجاعة لخالد: يا ابنَ المغيرة (هذه كنية خالد رضي الله عنه): إن لي إسلاما، والله ما كفرتُ، ولقد قدمتُ على رسول الله ، فخرجت من عنده مسلما، ووالله ما خرجتُ الآن للقتال، وأعاد ذكرَ خروجه فى طلب النميرة. 
فقال خالد: إن بين القتل والتركِ منزلةً، وهي الحبس، حتى يقضي الله فى حربنا ما هو قاض. ودفَعه خالد إلى امرأته التي تزوجها لما قتلَ زوجَها مالكَ بن نويرة، وأمرَها أن تُحسِن إساره. فظن مجاعة أن خالدا يريد حبسه لكي يشير عليه ويخبره عن عدوه، فقال: يا خالد لقد علمتَ أني قدمتُ على رسول الله  وبايعته على الإسلام (أي ظل مجاعة يردد قوله هذا مرارا)، ثم رجعتُ إلى قومي، وأنا اليوم على ما كنتُ عليه أمس. (ولكن الأحداث التالية كشفت أن مجاعة كان كاذبا تماما في قوله أنه اليوم على ما كان عليه أمس) بعد الفراغ من مجاعة وأصحابه توجه خالد . فخرج مسيلمة مع بني حنيفة حين سمعوا بخالد، فنزلوا بعقرباء وريف اليمامة وراء ظهورهم، والعقرباء ناحية في نواحي اليمامة أمامها الحقول الخضراء.
وقام خالد بخطة محكمة، ولم يعتبر العدو ضعيفًا أبدًا. وكان خالد  في استعداد كامل وحذر تام في ساحة المعركة دائما حتى لا يفاجئه العدو بهجوم مباغت أو مؤامرة. لقد قيل في وصف خالد  أنه كان لا ينام، بل يدَع الآخرين ينامون، وكان يبيت الليل يجهز تجهيزا كاملا، ولم يخفَ عنه شيء من العدو.
  حان ترتيب الجنود للقتال، فكان حاملَ الراية في هذه المعركة عبدُ الله بن حفص بن غانم، ثم انتقلت الراية إلى سالم مولى أبي حذيفة. وقد قدّم خالد  في هذه المعركة شرحبيلَ بن حسنة، وقسم الجيش أخماسًا؛ على المقدمة خالد المخزومي، وعلى الميمنة أبو حذيفة، وعلى الميسرة شجاع، وفي القلب زيد بن الخطاب، وجعل خالد رضي الله عنه أسامةَ بن زيد على الخيّالة، وجعل الإبلَ في المؤخرة وعليها الخيام والنساء، وهذا هو الترتيب الأخير قبل المعركة.
وكان مسيلمة الكذاب وجنوده واقفين للقتال في الجهة الأخرى، وقال شرحبيلُ بن مسيلمة: يا بني حنيفة اليومَ يومُ الغيرة، اليوم إن هُزمتم تُسبى نساؤكم ويستمتع بهن الآخرون بدون نكاح، فقاتِلوا اليوم عن أحسابكم وامنعوا نساءكم ببسالة. فاشتد القتال، ولم يلق المسلمون حربًا مثلها قط، وانهزم المسلمون هنا أيضا. 
 وخلص بنو حنيفة إلى فسطاط خالد لفكّ أسر مجاعة. وكان خالد قد ذهب من الفسطاط، ودخلوا إلى مجاعة وهو عند امرأة خالد التي كان في أسرها. فأرادوا قتلها، فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جارٌ، فتركوها. وقال لهم مجاعة: عليكم مهاجمة الرجال (كان مجاعة يدعي الإسلام من قبل والآن حرض الأعداء على مهاجمة المسلمين)، فقطعوا الفسطاط. لم يتزلزل خالد بن الوليد في ثباته وعزيمته وشجاعته قط رغم تراجع جيش المسلمين، ولم يخطر بباله قط أنه انهزم، فصاح في الجند: "امتازوا أيها المسلمون، (أي يجب أن يقاتل كل قبيلة على حدتها) لنعلم بلاء كل حي، ولنعلم من أين نؤتى. هذه الصيحة كانت تعني أن كل قبيلة تقاتل تحت لوائها، وبذلك نفخ في القبائل العربية روحا جديدة وولّد فيهم حماس الاستباق لإثبات ميزاتها وشجاعتها، وشجع بعضهم بعضا. ورد في تفصيله أن ثابت بن قيس قال: بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين، أي إذا عودتم أنفسكم السهولة فهو ليس جيدا. فبدأ الصحابة يحرضون بعضهم البعض على القتال، ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة، بطل السحر اليوم، وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه، وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن، (كان ذلك من عادة العرب ليبدوا شجاعتهم، وكأنه أظهر بأن ما يفعل به الناس بعد موته أفعله بنفسي وحفر لنفسه ليظهر أنه جاهز للموت، والحنوط مركب من أشياء ذات رائحة طيبة يُطيب به الميت بعد غسله، أو هو دواء يوضع على الميت لكيلا يفسد لمدة طويلة) باختصار، قال الراوي: تكفن فلم يزل ثابتا حتى استُشهد هناك. وهناك تفاصيل أخرى لذلك سأبينها لاحقا. 
والآن سأذكر بعض المرحومين. أولا هناك ذكر شهيد استُشهد مؤخرا، وهو عبد السلام ابن الأستاذ منور أحمد، رئيس الجماعة في "أيل بلات" بمحافظة "أوكاره"، استُشهد في 17 أيار/مايو عن عمر يناهر 35 عاما. قتله عدو للجماعة بطعنات الخنجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفصيله أن السيد عبد السلام مع ابنَيه العزيزين قمر السلام عمره ست سنوات وبدر السلام عمره أربع سنوات ونصف، خرج من البيت لشغل بل دُعي لإصلاح توصيل المياه ويبدو أنها كانت مكيدة ليخرج من البيت فيقتلوه، وحين خرج هاجمه هذا العدو المدعو الحافظ علي رضا المعروف باسم ملازم حسين من الخلف وطعنه بالخنجر وكان وقت المساء، وبالنتيجة استُشهد السيد عبد السلام بسبب الجروح الحادة أمام ابنيه البريئَين. طعن العدو في الظهر أولا وقطع الكِلية، ثم طعن في الأمعاء ثم طعن في موضع القلب، باختصار قُتل في مكان الهجوم أمام عيني ابنَيه وهرب القاتل. كان القاتل طالب مدرسة محلية تدعى المدرسة أمينية فريدية في "أيل بلات" بمحافظة أوكارة، وكان قد تخرّج فيها بعد أن أكمل حفظ القرآن الكريم قبل يومين. وفي حفلة التخرج قال الشيخ ناظمُ المدرسة في خطابه: هذه الحفلة لتخرج حفاظ القرآن الكريم ولكن عليكم أن تفعلوا شيئا ضد الجماعة الأحمدية. قد حرّضهم للغاية ودعاهم لاتخاذ الخطوات المتطرفة ضد الجماعة. إنهم يريدون أن يُدخلوا الناس في الجنة بهذه الطريقة ولكن الحق أنهم يتحرون سبل جهنم كما يدفعون الناس أيضا ليدخلوا الجحيم. 
جاءت الأحمدية في أسرة الشهيد المرحوم عن طريق أبي جده حضرة نبي بخش  الصحابي للمسيح الموعود  الذي كان من سكان بهميان بمحافطة هوشياربور. وكان جدّ الشهيد السيد محمد صديق أحمديا من الولادة، وبعد استقلال باكستان جاءت هذه الأسرة إلى "أوكاره"، كان الشهيد قد درس حتى الثانوية ثم بدأ يشتغل في الزراعة وكان منخرطا في مشروع "وقف نو" أيضا. كانت والدته تقول له: إنك في مشروع "وقف نو" وقد أصبح الاثنان من إخوتك داعيتَين ولكنك لم تصبح داعية، فكان يقول: إنني أخدم أخويّ الداعيتَين، وآمل أن الله تعالى سيتقبل خدمتي لهما وللأسرة كلها. لأنه كان يعمل في الزراعة ويتكفل الأسرة كلها، وكان قد أغنى الآخرين عن المال والدخل. كان المرحوم يخدم الجماعة وقت الوفاة بصفته قائد خدام الأحمدية في قريته، وكان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية أيضا. كان خلوقا للغاية وكل من كان يلتقيه يجعله صديقا له، حتى قال غير الأحمديين من معارفه أن هذا ظلم عظيم، ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئا أمام الشيوخ الإرهابيين. لقد أصبح الطيِّبون بُكْمٌ في باكستان. لقد كتب إخوة المرحوم وأقاربه أيضا أنه كان يُكن حبا شديدا للخلافة وكان يساعد بصمت الأحمديين وغير الأحمديين على حد سواء، وكان من ميزاته إكرام الضيف وتميّز بشكل خاص في خدمة ضيوف الجماعة. كتب الجميع في الأسرة أنه كان شجاعا ومعروفا بشجاعته. وفي الماضي أيضا ضربه الأعداء في مناسبة العيدَين فحفظه الله تعالى في ذلك الوقت ولكن في هذه المرة كانت الشهادة نصيبه. 
وقد ترك الشهيد المرحوم في ذويه أباه الأستاذ منور أحمد رئيس الجماعة في قريته "أيل بلات" وأمه السيدة شمشاد كوثر وزوجته السيدة فرزانه إرم وابنَين قمر السلام ست سنوات وبدر السلام أربع سنوات ونصف وابنةً العزيزة سَحَر وعمرها سنة ونصف. وللشهيد المرحوم أربعة إخوة السيد ظهور إلهي توقير داعية الجماعة يعمل في وحدة البحث، والحافظ أنوار أحمد داعية الجماعة يعمل في باكستان، أخوان آخران أحدهما يقيم في لندن والآخر في ربوة. وله ثلاث أخوات، إحداهن تقيم في بريطانية وهي زوجة السيد ذيشان خالد من مانشستر، والأخرى تقيم في الكويت والثالثة تقيم في لندن. رفع الله درجات الشهيد وآتاه مقاما عاليا في جنة الفردوس، وحفظ ونصر أولاده البريئين وزوجته وأبويه وجميع ذويه. كان قُتل الأب أمام أولاده الأبرياء فماذا ستكون حالة قلوبهم وشعورهم! الله أعلم بذلك. والابن الأكبر الذي عمره ست سنوات ليس في وعيه حاليا بسبب الصدمة. نسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان. حفظ الله نفسُه أولاده وأنال العدو جزاء ما كسب. 
والذكر الثاني للعزيز ذو الفقار أحمد ابن شيخ سعيد الله من مدينة "فيصل آباد" الذي كان ذهب مؤخرا إلى أذربيجان حيث توفي نتيجة جلطة القلب في الفندق عن عمر يناهز 36 عاما، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأصلت الأحمدية في أسرته عن طريق أبي جده حضرة شيخ رحمة الله  الصحابي للمسيح الموعود  الذي كان ابن الصحابي حضرة شيخ جندا . كان لحضرة شيخ رحمة الله  دكان العطارة بجوار المسجد المبارك في قاديان. وكان بعد البيعة هاجر إلى قاديان من قريته "توكل والا" القريبة من قاديان. 
ذات مرة قال أحد للخليفة الأول، مولانا نور الدين ، شاكيا: يجب ألا يكون هناك محل قرب المسجد. فذكر مولانا نور الدين ذلك للمسيح الموعود فقال : إن هؤلاء الناس بمنـزلة أصحاب الصفَّة. ثم رزق الله تعالى أصحاب الصفة هؤلاء سعة كبيرة من كل النواحي والجوانب وبارك في عائلاتهم أيضا. لقد نال المرحوم شهادة البكالوريس بمرتبة الشرف في مجال الغزل والنسيج في عام 2005م من جامعة مانشستر في بريطانيا ثم تولّى تجارة عائلته. كان مَثلا يُحتذى به في التواضع مع حيازته على التقدم الكبير من الناحية الدنيوية. كانت له علاقات مع كل شريحة في المجتمع. وكان يحترم الجميع لدرجة كان يعامل كل واحد معاملة الأخوة. كان يهتم بالعاملين أيضا ويواسيهم كثيرا. كان سباقا في أداء الصدقات ويسهم في أعمال خيرية في المستشفى وما شابهها، كان ملتزما بدفع التبرعات للجماعة في كافة البنود. كان يذكّر سكرتير المال بنفسه بهذا الشأن أن يذكّره بكل نوع التبرع ويأخذه منه. فقد ساهم كثيرا في مشاريع "الإنسانية أولا" بحيث بنى للناس بيوتا ودفع نفقات الزيجات للعائلات الفقيرة. كلما قابل أحدا حاول أن يتعلم منه شيئا حسنا وسعى جاهدا للعمل به. كان يساعد الناس كثيرا في شهر رمضان بوجه خاص. وقد دفع أبواه نفقات بناء المسجد في بيليز. كان هذا مشروع كبير وواسع النطاق وقد أدى إلى بناء مسجد جميل بفضل الله تعالى.  
وقد ذُكر عن التزامه بالصلاة أنه كان يوقف العمل لأدائها. كان ملتزما بتلاوة القرآن بانتظام. كان يهتم بالصلاة جماعة في بيته وكان ملتزما بها في بيته كالالتزام في المسجد. سافر إلى ماليزيا أيضا للسياحة لفترة وجيزة حيث اعتقلت الشرطة المحلية بعض الأفراد من مسجد الجماعة وكان المرحوم ممن نالوا شرف كونه من الأسرى في سبيل الله لبعض الوقت. 
ترك المرحوم وراءه أرملة وولدَين وأبويه وخمسة إخوة وأختا. إن والدة المرحوم السيدة آصفة سعيد تخدم رئيسة لجنة إماء الله في محافظة "فيصل آباد". ندعو الله تعالى أن يرزق ذويه جميعا جميل الصبر والسلوان. 
يقول الدكتور حامد محمود عن المرحوم: كان يحب الأحمدية ولا سيما الخلافة حبا كبيرا. كان يسعى جاهدا لمساعدة الناس مستفيدا من علاقاته الاجتماعية، فكان سباقا في مساعدة المحتاجين بل كان يرى مساعدتهم واجبا عليه. وإذا وجد أحدا في مشكلة ساعده بصمت تماما دون إبراز نفسه على الإطلاق. 
يقول الدكتور مسعود الحسن نوري: كان المرحوم ذو الفقار شابا صالحا جدا ووقورا وأحمديا مخلصا جدا. عندما تعرفتُ عليه عثرتُ على مزاياه المتميزة. كان يقدم تضحيات مالية بسخاء في مشاريع خيرية لمنظمة "الإنسانية أولا". كان مستواه في التضحيات والسخاء مرتفعا جدا، فكان يتبرع بمئات الآلاف وبتواضع كبير. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرزق أبويه وأرملته الصبر والسلوان ويحمي أولاده ويوفقهم للاستمرار في حسنات كان يكسبها المرحوم. 
الجنازة الثالثة هي للمرحوم مَلِك تبسَّم مقصود من كندا الذي توفي قبل بضعة أيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد سبق أن نال والده السيد ملك مقصود أحمد الشهادة بتاريخ 28 أيار/مايو 2010م في هجوم شُنّ على مسجد الجماعة "دار الذكر" في مدينة لاهور بباكستان. إن جدّ الشهيد تبسم مقصود، وهو حضرة ملك علي بخش البهوبالي كان صحابيا للمسيح الموعود  وقد قرر البيعة بعد سماعه محاضرة المسيح الموعود  بعنوان: محاضرة سيالكوت. لقد نذر المرحوم ملك تبسم مقصود حياته في 1991م وكُلّف بالخدمة في "نظارة الأمور العامة" بربوة في عام 2006م، وخدم هنالك نائبا لناظر الأمور العامة. ثم عيِّن مستشارا للقانون في مجلس التحريك الجديد في عام 2011م، وفي عام 2016 سافر إلى كندا بإذني مع عوائل الشهداء وإن كان لا يرغب شخصيا في السفر ولكنه فعل نتيجة ترغيبي إياه. وفي كندا خدم في مكتب الأمور العامة ومكتب يُعنى بأملاك الجماعة بالإضافة إلى ناظم دار القضاء. كان المرحوم ملتزما بالصلاة وصلاة التهجد، ويحب القرآن الكريم من الأعماق، ويحب الخلافة كثيرا ويلبّي كل دعوة تأتي من الخليفة. كان إنسانا بارعا جدا ومواسيا للخلق. ترك وراءه والدته وأرملته وابنا وثلاث بنات. إن ابنه الوحيد الدكتور أطهر أحمد واقف لحياته. وصهره السيد عمر فاروق يعمل داعية للجماعة. كان المرحوم ابن أخ السيد مَلك طاهر أحمد أمير الجماعة في محافظة لاهور. 
[bookmark: _GoBack]تقول ابنة المرحوم، السيدة رضية تبسم: كان مولعا بتبليغ الدعوة بشدة. خرج لهذا الغرض ذات ليلة وهاجمه بعض الشباب ولكنه استطاع الخروج من المكان منقذا حياته. وفي أثناء الشجار أصيبت إحدى عينيه واستطاع الوصول إلى بيته بصعوبة بالغة ولم يُخبر أحدا بما جرى له. وبعد عدة سنين عاوده المرض ثانية وزار الطبيب فقال له: هذه نتيجة إصابة قديمة، عندها أخبره بما حدث له من قبل. وكان سعيدا على أنه عانى ضعف البصر في سبيل تبليغ دعوة المسيح الموعود . 
يقول السيد ملك طاهر أحمد: كان لدى المرحوم تبسم مقصود ميلا طبيعيا إلى الحسنات منذ الصغر، وقد خدم طويلا في المنظمات الفرعية وفي نظام الجماعة الرئيسي. إن حب الخلافة وطاعة نظام الجماعة كانت صفته البارزة. كان متواضعا جدا ومتوكلا على الله تعالى، وقد ربّى أولاده تربية حسنة وسعى جاهدا دائما لتوطيد علاقتهم مع الخلافة ونظام الجماعة. 
يقول الحافظ محمد أكرم القرشي الذي يعمل نائبا للوكيل الثاني للمال: إن علاقتي مع المرحوم قديمة جدا إلى جانب كونه جارا لي. كان إنسانا مخلصا جدا وزاخرا بعاطفة خدمة الخلق ومحبا كبيرا للخلافة. كان موقنا يقينا كاملا بالله تعالى. ذات مرة رأيته يشرح لأحد موضوع معرفة الله وكانت عيناه تذرفان دموعا نتيجة حبّه لله تعالى ونظرا إلى عظمته. 
يتابع الراوي قائلا: أخبر أحد العاملين معه: كان ينصحني دائما ويقول: لا تنظر إلى ما يفعله الآخرون بل حافِظ على إيمانك، ولا تبعد عن الخلافة أبدا إذ لا أمن بعيدا عنها. كان على علاقة وطيدة وعميقة مع الجماعة منذ فترة كونه عضوا في مجلس خدام الأحمدية، وكان سباقا دائما في تقديم تضحية ماله ووقته ومكانته. كان شابا نشيطا ومتحمسا. كان ذو جسم قوي وقامة طويلة، وشابا رياضيا. وكان يبذل قواه هذه كلها لخدمة الجماعة. وقد حصل على إجازة ممارسة المحاماة في المحكمة العليا في صغر سنه. كان يحظى بمؤهلات وخبرة غير عادية في إنجاز أعمال مختلفة، وقد سافر كثيرا إلى عدة بلاد في العالم. لم يتطرق إليه الإعجاب أو الافتخار بنفسه بل كان يتحلى بتواضع كبير. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويوفق أولاده للاستمرار في حسناته التي كان ملتزما بها. 
